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  الفصل الثالث

  اللوحة الخامسة

  غرفة شيمين  

في العمـق تـشاهد   , ليلا ـ مصباح على الطاولة (  

  .)الحدائق مغمورة بنور القمر

  ستـار  

  ).شيمين جالسة، كسيرة، ورأسها بين يديها(

  من هذه المعركة الرهيبة، خرجت وروحي منكسرة  شيمين

  ولكن في النهاية استطعت أن أكون حرة  

   شاهد أو مسرةنأتنفّس بدون خوف، وأعاني دو  

  .)بشعور جياش(  

   يا عينيابكي! ابكي  

  سيلي يا قطرات الندى الحزينة  

  لا تنضبي قبل طلوع شعاع الشمس  

  ن في الرمسما عاد لي إلا أمل واحد، أن أكو  

  سيلي بكل الدموع! ابكي يا عيني! ابكي  

  لمن ولّى وليس له رجوع! ابكي يا عيني  

  .)تنخرط في بكاء حاد(  

  ولكن من يريد الإنسانية على البكاء؟  

   يا أعزائي في القبور، أتجدون سحرا في البقاء؟!آه  

  م والأحزان للأحياء؟وتتركوا الآلا  

  :ولوا أسفاه، ماذا أذكر، ماذا أق  

  لبسمتك الحلوة في أرجاء روحي تجول  

  ! وتهديني في طريق المجد  

  !أو في طريق مبارك في الحقول

  .)بحزن شديد(  



   د                                  ترجمة يسرى الأيوبي  أوبرا السي 

 2

  وا أسفاه! يا والدي! آه  

  سيلي يا قطرات الندى الحزينة! ابكي يا عيني! ابكي  

  لا تنضبي قبل طلوع شعاع الشمس  

  ما عاد لي إلا أمل واحد، أن أكون في الرمس  

  سيلي بكل الجموع!  ابكي يا عيني!ابكي  

  من تبكيه يا عيني ولّى وليس له رجوع  

  .) يظهررودريج. تنهار في حزنها(  

  .)بذعر(  

  في هذا المنزل؟! أنت! أنت! رودريج  

  .)واضعابلطف مت(   رودريج

  ...قبل أن أتركك، وقبل أن أموت  

  !للمرة الأخيرة أريد أن أراك  

  .)متجهمة(  شيمين

  ! على عاصفة غضبيجئت تؤنّبني  

  !ومع ذلك، أريد أن أعلم كيف أنجزت فعلك  

  ما استطعت أن تفعليه  رودريج

  !لا ألومك أبدا عليه  

  جئت إليك شيمين، بنية طيبة  

  عبثا تكونين قاسية  

  أرى داخل قلبك المغلق  

  معرفتي به أبدية  

  !في انتظار يوم تحبيني  

  .)دائما من بعيد(  

  يا أيام حنانك الأول  

  .)تردد كأنها في حلم(  يمينش

  ! ضاعتاأيام  
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  لا تضيع إلا حين لا توجدي  رودريج

  !أنت لا توجد  شيمين

  نحن نعيش نشوتنا   وشيمينرودريج

  !مثل شعاع باهر قد اختفى  

  نحن نعيش نشوتنا  

  مثل شعاع باهر قد اختفى  

  وا أسفاه!  ضائعة، أنت لن توجداأيام  

  .)بدون صرامة(  

   المليئة بالحنان!يا لأيامنا الأولى  

  يا لأيامنا الأولى، المليئة بالحنان  

  .)متأثّرة(  شيمين

  رودريجمن منا نحن الاثنين،   

  يحمل أقسى الآلام؟  

  !إنه من لا ينسى أحبابه  رودريج

  ولكن المجد ينتظرك على الطرقات  شيمين

  !أو في البلاط  

  رار حتى لا أحمل كرهكفعلي ال  رودريج

  !هكما عدت أكر! اذهب  شيمين

  !واجب عليك  رودريج

  !لا أستطيع  شيمين

  لو أن آخر سبب لي هذي الدموع! وا أسفاه  

  لوجدت روحي السعادة في رؤياك  

  وخفف حزني الاتحاد معاك  

  ولكن بما أنك وحدك سبب هذي الدموع  

  !ما أردت عقابك... انكسر... قلبي الضعيف  

  !وخشيت الحصول على حياتك... طلبت حياتك  
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  غبطةيا لل  رودريج

  !يا لمعجزة الحب  

  !كبل بالشقاءمال  شيمين

  ... بالشكوى والبكاء   رودريجشيمين و

  !نحن نقطع آصرتنا

  !وا أسفاه  رودريج

  .)في انتظار أن يقول شيئا(  شيمين

  ، بماذا تفكّر؟رودريج  

  !بالذي لم تفعله شيمين  رودريج

  حين يقترب الهناء  رودريجشيمين و

  ويصفو القلب وتغفر السماء  

  !هما كنت بعيدا لا يمر الوقت هباءم  

  تسترد مشاعرها،  شيمين

  !اصمت! اصمت! آه  

  ما تقوله كفر  

  ائي إليكغإصالإساءة في   

  القمر والسماء  

  !آه! اذهب! اذهب  

  .)بهمس(  

  !اذهب  

  .)يتراجع تحت إشارة من شيمين(  رودريج

  اقبلي إذن وداعي الأخير  

  !أبتغي الموت ولن أستجير  

  .)رودريجخطوة نحو تتقدم (  شيمين

  !تريد أن تموت! تموت  

  .)بنبرة مؤكّدة(  
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  مشكوك أمره؟! العدو الذي ينتظر  

  وض؟رمن يلقي الرعب في النفوس ألا ي  

  الحمية... الاندفاع... أليس لديك الشجاعة  

  إلا في قتل والدي وأكون أنا الضحية؟  

  .)تشهق بالبكاء(  

  !يا للرزية! وتكسر قلبي؟ يا للوعتي  

  !تريد أن تموت  

  أتكون شيمين هي التي تحثّك  

  للاحتفاظ على حياتك كيلا تُغتصب؟  

  ! اذهب  

   طر إلى المعركة!ركضأ

  قبل ان تقع البلاد في التهلكة! اذهب  

  ماذا يهم الغضب! اذهب  

  !العدد... المكان... اللحظة  

  !هل تذكر! هل تذكر  

  !قسمك أن تحافظ على ملكك والبلد  

  !عل ملكك والبلدقسمك أن تحافظ   

  أتريد أن أقول أكثر؟  

  .)بحنان(  

  رودريجلو لم أكن أحببتك أبدا، عزيزي   

  !أبدا! أبدا  

  احلم بالدفاع عن نفسك! اذهب  

  ...لتفرض واجبي في الصمت عنك  

  !عد! عد  

  !محملا بالغنائم! عد عظيما! عد منتصرا  

  لتكون أقلّ ذنبا في تأمل مجدك  
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  !كفينسى الماضي ويحفظ ذكر  

  .)منتشيا(  رودريج

  هل اصدق ذلك؟  

  !أنت تغفرين لي !يا إلهي  

  .)بدون تردد(  شيمين

  لا يزال يرتعش قلبي! آه  

  من أجله من أحبه قلبي  

  .)مستسلمة قليلا(  

  لا يزال قلبي يرتعش  

  لعل االله الذي أتوسل إليه  

  !أبدا لا يفرق بيننا  

  !أبدا لا يفرق بيننا  

  وسللعل االله الذي أت! آه  

  إليه في هذا اليوم  

  !أن لا يفرق أبدا بيننا  

  !أيها الإله الرحيم! أيها الإله الرحيم  رودريج

  .)مستسلما(  

  ! نهل تسمحي  

  لقلبه الذي لا يزال يرتعش! آه  

  ...من أجل من يعبدها  

  .)منفجرا(  

  !عد منتصرا: قلت لي! شيمين  

  .)بذهول(  شيمين

  ماذا قلت؟! آه  

  ل هذاأبدا لم أق! لا! لا  

  !أبدا! أبدا! أبدا  



   د                                  ترجمة يسرى الأيوبي  أوبرا السي 

 7

  !آه  

  .)بإرادتها(  

  !أبدا لا أغفر! أبدا لا أنسى  

  !اذهب! وداعا  

  !هذه كلمات تجعلني أموت من العار  

   !وداعا! آه  

  !لقد عدت منتصرا! شيمين  رودريج

  .)شيمين تهرب، تائهة، مسرعة(  

  .)متحولا(  رودريج

  أهناك عدو في الحاضر لم أروضه؟  

  .)بغضب وحماس(  

  ظهر أكنت نافاريااتجرأ و  

   مغربيا أو من كاستللوأو  

  د الجبالإصغأبحر في المياه،   

  وأنزل في السهول، الأرض كلها  

  ! وشيمينرودريج، لرودريجل  

  ظهر نافاريا، مغربيا أو من كاستللوإ  

  

  ستار  

  انتهاء اللوحة الخامسة

  

  

  

  

  

  اللوحة السادسة
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  رودريجمعسكر 

  .)البحر: الأفق(

إلى اليـسار  . ليل ـ قواد وجنود، نافاريون وكاستللون يشربون ويغنّون الدنيا (

. ن من المغاربـة   ون، سجناء وموسيقي  وسجناء راكع 

  .)فوضى جديرة بالتصوير

    

  !لنحيا دون خوف ودون تأنيب ضمير  قواد وجنود

  ....جهنّم ما هي إلاّ أكذوبة  

  .)بتهكّم(  

  !السماء حلم  

  !رض لناالأ! الأرض لنا! أما الأرض فلنا  

  نحن الحماة والحصون  

  !وحقّنا سيوفنا  

  !دون خوف ودون تأنيب ضميرلنحيا   

  !لنحيا دون خوف ودون تأنيب ضمير  

  !للخمر، للحب، للذهب  

  !للخمر للحب، للذهب  

  لنا النساء الجميلات  

  لنا النساء الجميلات  

  !الخمر، والحب، والذهب  

  !الخمر، والحب والذهب  

  كل يوم عيد جديد  

  امتلاء ثرواتناب  

  يرجف من يرانا  

  يرتعش خوفا من يلاقينا  

  والقدر يحابينا  
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  !الموت لمن يغلق بابه  

  !الشقاء! والشقاء  

  !والشقاء لمن يتوعدنا  

  !نحيا دون خوف ودون تأنيب ضمير  

  جهنّم أكذوبة  

  .)بتهكّم(  

  والسماء حلم  

  ! الأرض لنا!لكن الأرض لنا  

  الأرض لنا  

  لأننا الحصون  

  عدائنا المنونولأ  

  وحقّنا سيف في أيدينا  

  !نحيا دون خوف ودون تأنيب ضمير  

  !نحيا دون خوف ودون تأنيب ضمير  

  !لنا الذهب! لنا الخمر  

  )غناء مراكشي حر(.  

  .)بسلطة إلى الجنود(  رودريج

  !توقّفوا  

  هل تستخدمون الزمن الذي تعب فيه  

  السيد بإعدادكم للموت بالنشوة المخجلة  

  ).حركة(  

  .)بثقة(  القواد والجنود

  !النصر لنا  

  جيش عارم يجابهنا! كلاّ  رودريج

  يتقدم نحونا ويحاصرنا  

  !ه بكل قواناظ ضد أن نحتفوعلينا  
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  مجموعة أولى من القواد والجنود

  .)’ متجهمة متخاذلرودريجمجموعة معادية ل(  

  كلاّ، لماذا نقاوم؟ لنغادر قبل الفجر  

  !لنهرب! لنهرب  

   يتكلّم عن الهزيمة والفرار؟من  رودريج

  .)رودريجموالية ل(  مجموعة ثانية

  !نحن معك  

  بإمكاننا النصر ثانية  رودريج

  !القدر ضدنا  الفئة الأولى

  .)بحمية(  رودريج

  يمكننا الموت دفاعا عن أنفسنا  

  القدر يعاكسنا! كلاّ  الفئة الأولى

  نحن معك! نعم  الفئة الثانية

  !لحاسمةلن تكون وحيدا في اللحظة ا  

  معركة بدون أمل  الفئة الأولى

  جريمة وخجل  

  بيننا من لا ينسحب  الفئة الثانية

   على دمنا في معارك مضمونةصنحن نحر  الفئة الأولى

   على دمنا في معارك مضمونةنحن نحرص  

  !القدر ضدنا  

  نحن لا ننسحب! نظروناأ  الثانيةالفئة 

  والشجعان بيننا لا تنسحب  

  المعركة علينا واجب  

  اذهبوا إذن واالله يحكم بيننا  رودريج

  ...في غرناطة لاجئين غادروا وصيروا  

  والملك المحصن في الخنادق  
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  حين به تغدرونأتركوه   

  !جلهأنحن نموت من   

  !كلا! كلا  الفئة الأولى

  معركة بدون أمل  

  جريمة وخبل  

  نحمي دمنا لمعركة مضمونةنحن   

  دمنا لمعركة مضمونة  

  !لنهرب! لنهرب! ربلنه! القدر ضدنا  

  !جلهأنحن نموت من ! نحن نموت من أجله  الفئة الثانية

  بيننا من لا ينسحب  

  نحن لا ننسحب! نظرواأ  

  بيننا الشجعان لا تنسحب  

  فالمعركة علينا واجب  

  !اهربوا! هيا! انطلقوا! انطلقوا  

الليل زحف  .  بإشارة أخيرة يطارد الهاربين    رودريج(  

  .)رويدا رويدا

  .)لجنوده(  رودريج

  أصدقائي المخلصي القلوب  

  استريحوا وانسوا القدر  

  ولتحمي ملائكة الأحلام  

  هاتكمبجبأجنحتها   

  المهددة بملائكة الموت  

  !وأنا سأبقى يقظا أرعاكم  

  .)أبعدأبواق . أبواق من بعيد من المعسكر(  

  

  اللوحة السابعة
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  رودريجخيمة 

  .)وحيدا، بكثير من التخاذل العميق(   رودريج

  !..كل شيء انتهى! آه  

  حلمي بالمجد،  

  أحلامي بالسعادة  

  طارت إلى غير رجعة  

  ...أخذت مني قلبي  

  ...أخذت مني نصري  

  ، يا قاضي، يا والدي،الهييا   

  دائما وراء نقاب دائما حاضر  

  أعبدك وأنا مزدهر  

  أباركك وأنا منتصر  

  استسلم إليك حين احتضر  

  سأذهب إلى قانون آسر  

  ندم الإنساني مستبشرحرا من ال  

  يا سيدي، يا قاضي، يا والدي،  

  .)نغم مقلقأصوات السماء تغنّي ب(  

  صورتك الوحيدة في قرارة نفسي  

  بين ذراعيك الرحيمتين أرمي نفسي  

تظهر . شيئا ويحل في أعماق الخيمة    نور يكبر شيئا ف   (  

صورة سنت جاك وتُسمع مـن الأعـالي أصـوات          

  .)علوية

  رودريج  سنت جاك

  !سنت جاك  دريجرو

  ! حاضردائما.... دائما حاضر  سوبرانو

  !إلى أعلى سماء صعدت صلاتك  سنت جاك
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  ما لبث أن قبل إيماني  رودريج

  !جاء إلي! جاء إلي!  إليغىصأ  

  !يا والدي! يا قاضي! يا سيدي  سوبرانو

  من يسلمك الأمانة ويدعمك  سنت جاك

  !أنت جنديه، أنت ابنه المؤمن  

  !ستكون منتصرا  أصوات السماء

  !ستكون منتصرا  

  !اذهب! اذهب  

  .)مرددا في غبطة(  سنت جاك

  أيها المنتصر  

  !ستكون منتصرا  

  .)تختفي الرؤيا(  

  .)بتعب(  رودريج

  امحت الرؤيا  

  .)متحولا(  

  هبت على وجهي ريح من الأعالي! آه  

  .)ارصربإ(  

  !!!االله يكلّمني  

  .)برقت السماء وأرعدت واختفت الخيمة(  

  

  لوحة الثامنةال

  المعسكر ـ المعركة

  .)الأبواق تقترب. الجنود يتراكضون زرافات. طلع النهار(

  كونوا على حذر يا أصدقاء، إلى السلاح  القواد والجنود

  !نحن مهيؤون للموت في القتال! إلى السلاح  

  .)إلى الجيش(  رودريج
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  !سنربح في النزال! يا رفاقي! أوحى إلي الإله  

  !نحن مهيؤون للموت في القتال  القواد والجنود

  !هذا هو النصر، لن نموت أبدا نحن الأبطال  رودريج

  !الحالنصر للصامد لا م  

  !إلى الأمام! إلى الأمام  القواد والجنود

  ل اللامعأيها السلاح النبي  رودريج

  !أيها السلاح النبيل  القواد والجنود

  !نقي كنظرة طفل  رودريج

  !ل كنظرة طفنقي  القواد والجنود

    إلى القتال أيها الحراس الشجعان   رودريج

  !اذهبوا للقتال من أجل شرف البلاد  القواد والجنود

  وحدكم ستنالون شرف المنتصر  رودريج

  نا لن يمر من ها هنا لن يمرعدو!  

  في المعارك الجديدة  ، القواد والجنودرودريج

  يدي جديدةالرعب بألنلق   

  أنا سأكون الشعلة  رودريج

    ونحن اللهب  والجنودالقواد 

  لنرد لإسبانيا حريتها  ، القواد والجنودرودريج

  !إلى الأمام! إلى الأمام! إلى الأمام  

  ستـار  

  نهاية الفصل الثالث


